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ا نزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِناَ فَأْتوُا بسُِورةٍَ مِنْ مِْلهِِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِنَ * وَإنِْ كُنْتمُْ فِي رَيْبٍ مِم ﴿
تْ للِْكَافِرِنَ ﴾ 1 اسُ وَالْحِجَارةَُ أعُِدتيِ وَقُودُهَا النارَ القُوا النفَإِنْ لَمْ تفَْعَلُوا وَلَنْ تفَْعَلُوا فَا

ظاهرة الكفر و النفاق، نشأ أحيانا عن عدم فهم محتوى النبّوة و معجزة الرسّول صلّى اللّه عليه و اله و سلّم. و
الآيات التي نحن بصددها تعالج هذه المسألة، و تركز على المعجزة القرآنية الخالدة كي زل كل شك و ترديد في

ا نزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِناَ فَأْتوُا بسُِورةٍَ قول الآية:﴿ وَإنِْ كُنْتمُْ فِي رَيْبٍ مِم .ي الإسلام صلّى اللّه عليه و اله و سلّمرسالة ن
مِنْ مِْلهِِ ... ﴾ 2 3.

و يصبح المعنى حينئذ: لو كنتم في شك من الوحي فأتوا بشخص أّي مل محمّد يستطع أن يأتي بمل هذا
القرآن. لكن هذا الاحتمال بعيد، إذ ورد في موضوع آخر: ﴿ فَلْيَأْتوُا بحَِدِيثٍ مِْلهِِ ... ﴾ 4، و في موضع آخر أيضا ﴿ ...

فَأْتوُا بسُِورةٍَ مِْلهِِ ... ﴾ 5، و هذه دلالة على أن الضمر في (مله) يعود على القرآن.
و بهذا الشكل تحدى القرآن كل المنكرن أن يأتوا بسورة من مله، كي يكون عجزهم دليلا واضحا على أصالة هذا

الوحي السماوي و على الجانب الإلي للرسالة و الدعوة.
و لأجل أن يؤكد هذا التحدي دعاهم أن لا يقوموا بهذا العمل منفردن، بل ﴿ ... وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إنِْ

كُنْتمُْ صَادِقِنَ ﴾ 2.
كلمة «شهداء» تشر إلى الفئة التي كانت تساعدهم في رفض رسالة النّي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم، و عبارة

مِنْ دُونِ اللهِ إشارة إلى عجز جمع البشر عن الإتيان بسورة قرآنية و لو كان بعضهم لبعض ظهرا، و إلى قدرة اللّه
وحده على ذلك.

و عبارة إنِْ كُنْتمُْ صادِقِنَ تستهدف حثهّم على قبول هذا التحدي، و مفهومها: لو عجزتم عن هذا العمل فذلك
دلل كذبكم، فانهضوا إذن لإثبات ادعائكم.

طبيعة التحدي قتضي أن يكون صارخا إلى أبعد حدّ ممكن، و أن يكون محفّزا للعدو مهما أمكن، و بعبارة اخرى أن
يثر الحميّة فيه، كي يجندّ كل طاقاه لعملية المجابهة، حتى إذا فشل و أيقن بعجزه علم أنه أمام ظاهرة إلهية لا

بشرية.
من هنا فسياق الآيات الالية، ركز على عنصر الإارة و يقول: ﴿ فَإِنْ لَمْ تفَْعَلُوا وَلَنْ تفَْعَلُوا فَاقُوا النارَ التيِ وَقُودُهَا

تْ للِْكَافِرِنَ ﴾ 6. قبل، بل هي واقع قائم: ﴿ ... أعُِداسُ وَالْحِجَارةَُ ... ﴾ 6 و هذه النار ليست حديث مسالن
جمع من المفسرن قالوا: إن المقصود بالحجارة: الأصنام الحجرية، و استشهدوا لذلك بالآية الكريمة: ﴿ إنِكُمْ وَمَا



تعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنمَ ... ﴾ 7.

جمع آخر قالوا: (الحجارة) إشارة إلى صخور معدنية كبريتية تفوق حرارتها حرارة الصخور الأخرى.
و هناك من المفسرن من يعقد أن المقصود من هذا التعبر، إلفات النظر إلى شدة حرارة جهنم، أي إن حرارة

جهنمّ و حريقها يبلغ درجة تشتعل فها الصخور و الأجساد كما يشتعل الوقود.
و يبدو من ظاهر الآيات المذكورة، أن نار جهنم تستعر من داخل الناّس و الحجارة. و لا يصعب فهم هذه المسألة

لو علمنا أن العلم الحديث أثبت أن كل أجسام العالم نطوي في أعماقها على نار عظيمة (أو بعبارة اخرى على
طاقة قابلة للتبدل إلى نار)، و لا يلزم أن نتصور نار جهنم شبهة بالنار المشهودة في هذا العالم.

في موضع آخر يقول تعالى: ﴿ ناَرُ اللهِ الْمُوقَدَةُ * التيِ تطَلعُِ عَلَى الأْفَْئِدَةِ ﴾ 8.
خلافا لنران هذا العالم التي نفذ من الخارج إلى الداخل.

 

لماذا يحاج الأنبياء إلى المعجزة؟

نعلم أن منصب النبّوة أعظم منصب منحه اللّه لخاصة أوليائه. فكل المناصب عادة تمنح صاحبها القدرة للحكم
على أبدان الأفراد، إلاّ منصب النبّوة، فالنّي يحكم على الأجسام و القلوب في مجتمعه. من هنا كان مقام النبّوة لا

يبلغه مقام في سموّه، و من هنا أيضا كان أدعياء النبوّات الكاذبة أحطّ الناّس و أشدّهم انحرافا.
و الناّس هنا أمام أمرن: إمّا أن يؤمنوا بدعوات النبّوة جميعا، أو رفضوها جميعا، لو قبلوها جملة لتحولت ساحة

الأديان إلى فوضى و هرج و مرج. و لو رفضوها جملة لكان عاقبة ذلك الضلال و الضياع.
فالدلل على مبدأ البعة ذاه يفرض إذن أن يكون الأنبياء الصادقن مجهزن بالدلل على نبوتهم كي يتمز

الصادقون من الكاذبن. أي أن يكونوا مجهزن بالمعجزة الدالة على صدق ادعائهم.
و «المعجزة»- كما هو واضح من لفظها- عمل خارق يأتي به النّي و يعجز عن الإتيان به الآخرون.

على النّي صاحب المعجزة أن يتحدى الناّس بمعجزه، و أن يعلن لهم أن معجزه دلل على صدق دعواه.

 

القرآن معجزة ني الإسلام الخالدة

القرآن كاب يسمو على أفكار البشر، و لم يستطع أحد حتى الوم أن يأتي بمله، و هو معجزة سماوية كبرى.
هذا الكاب الكريم يعتبر- بن معاجز النّي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم- أقوى سند حيّ على نبوة الرسّول الخاتم،

لأنه معجزة «ناطقة» و «خالدة» و «عالمية» و «معنوية».
أمّا أنهّ معجزة «ناطقة» فإنّ معاجز الأنبياء السابقن لم كن كذلك، أي أنها كانت بحاجة إلى وجود النّي لكي
يتحدث للناس عن معجزه و يتحداهم بها، و معاجز النّي الخاتم- عدا القرآن- هي من هذا اللون. أما القرآن

فمعجزة ناطقة.
لا يحاج إلى تعريف، يدعو لنفسه بنفسه، يتحدى بنفسه المعارضن و يدينهم و يخرج منتصرا من ساحة التحدي.



و هو يتحدى الوم جمع البشر كما كان يتحداهم في عصر الرسالة. إنه دن و معجزة، إنه قانون، و وثيقة ثبت
الهية القانون.

أما الخلود و العالمية: فإنّ القرآن حطم سدود «الزمان و المكان» و تعالى علهما، لأن معاجز الأنبياء السابقن- و
حتى معاجز النّي الخاتم غر القرآن- مسجلة على شريط معن من الزمان، و واقعة في مساحة معينة من
المكان، و أمام جمع معدود من الناّس، مل معاجز عيسى عليه السّلام كحديه في المهد و إحيائه الموتى.
و واضح أن الأحداث المقيّدة بزمان و مكان معينن تمسي صورتها باهة كلما ابتعدنا عن ظروفها الزمانية و

المكانية. و هذا من خصائص الأمور الزمنية.
لكن القرآن لا رتبط بالزمان و المكان، فهو يطلع علينا الوم كما طلع على عرب الجاهلية قبل قرون، بل إن مرور
الزمن زاد البشرية قدرة في العلم و الإمكانات لتستفيد منه أكثر من ذي قبل، و ما لا رتبط بزمان أو مكان فانه

يحوي عناصر الدوام و الخلود وسعة دائره العالمية، و بدي أن الدن العالي الخالد بحاجة إلى مل هذه
الوثيقة العالمية الخالدة.

أمّا الصّفة «المعنوية» للقرآن فنفهمها حن ننظر إلى معاجز الأنبياء السابقن، و نرى أنها كانت غالبا «جسمية»
مل: شفاء الأمراض الجسمية المستعصية، و تحدث الطفل في المهد ... و كانت تجه نحو تسخر الأعضاء

البدنية. أما القرآن، فيسخر القلوب و النفوس، و يبعث فها الإعجاب و الإكبار. إنه يتعامل مع الأرواح و الأفكار و
العقول البشرية، و واضح امتياز مل هذه المعجزة على المعاجز الجسمية.

 

هل تحدّى القرآن؟

القرآن تحدى البشرية في مواضع عديدة من سوره، منها:
ذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتوُنَ بمِِْلهِِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِراً ﴾ نْسُ وَالْجِن عَلَىٰ أنَْ يَأْتوُا بمِِْلِ هَٰ 1- ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتمََعَتِ الإِْ

9.
2- ﴿ أمَْ يَقُولُونَ افْترَاَهُ قُلْ فَأْتوُا بعَِشْرِ سُوَرٍ مِْلهِِ مُفْترََيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ اللهِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِنَ *

فَإِلمْ يَسْتجَِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أنَمَا أنُْزلَِ بعِِلْمِ اللهِ ... ﴾ .10
3- ﴿ أمَْ يَقُولُونَ افْترَاَهُ قُلْ فَأْتوُا بسُِورةٍَ مِْلهِِ وَادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ اللهِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِنَ ﴾ .5

4- الآية الالة و العشرون من سورة البقرة التي يدور حولها بحنا.
القرآن تحدى بصراحة و قوة في هذه الآيات جمع البشرية، و في هذه الصراحة و القوّة دلالة حيّة على حقّانيه. و

لم يكتف في تحدّيه بدعوة الناّس إلى أن يأتوا بمله، بل حفّزهم و شجعهم على ذلك، و عبارات التحفز نجدها
في قوله تعالى:

﴿ ... إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِنَ ﴾ 11  ﴿ ... فَأْتوُا بعَِشْرِ سُوَرٍ مِْلهِِ مُفْترََيَاتٍ ... ﴾ 11 ﴿ ... قُلْ فَأْتوُا بسُِورةٍَ مِْلهِِ ... ﴾ 5 ﴿ ...
نْسُ وَالْجِن ... ﴾ 9 ﴿ ... لاَ يَأْتوُنَ بمِِْلهِِ ... ﴾ 9 ﴿ ... وَادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ اللهِ ... ﴾ 5 ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتمََعَتِ الإِْ

فَاقُوا النارَ التيِ وَقُودُهَا الناسُ وَالْحِجَارةَُ ... ﴾ 6  ﴿ فَإِنْ لَمْ تفَْعَلُوا وَلَنْ تفَْعَلُوا ... ﴾ 6

هذا التحفز و الحثّ و الإارة لم يصدر ضمن إطار معركة أدبية أو عقائدية، بل في إطار معركة «سياسية»



«اقتصادية» «اجتماعية»، ضمن إطار معركة حياة أو موت، رتبط بمصرها وجود هذا الكيان الجديد. و عجز
المعارضن أمام هذا التحدّي الحياتي الصارخ، يبّن بشكل أوضح أبعاد المعجزة القرآنية.

جدر بالذّكر أن تحدي القرآن لا ينحصر بزمان أو مكان، بل إن هذا التحدّي قائم حتى ومنا هذا.

 

هل جيء بمله؟

الجواب على هذا السؤال يتضح لو ألقينا نظرة على الظروف و الملابسات التي عاصرت نزول القرآن، و على ارخ ما
ذكر من محاولات لكابة ما يشبه القرآن.

غر خفيّ أن الرسالة في عصر النزّول و ما بعده، واجهت خصوما ألدّاء من المشركن و الهود و النصارى و
المنافقن. و هؤلاء توسّلوا بكل ما لدهم من قوة و حيلة للوقوف بوجه الدعوة. (حتى إن بعض المنافقن مل

(ابو عامر) الراهب و من وافقه من المنافقن اتصّلوا بأمبراطور الروّم للآمر على الإسلام، و بلغ الأمر بهؤلاء
المآمرن أن شيّدوا «مسجد ضرار» في المدينة، و حدثت على أثر ذلك وقائع عجيبة أشار إلها القرآن في سورة

التوبة).
من الطبيعي أن هؤلاء الأعداء الألدّاء من المنافقن و غرهم كانوا يتربصون بالمسلمن الدوائر، و يتحينون كل

فرصة للإضرار بالمسلمن. و لو كان هؤلاء قد حصلوا على كاب يجيب على تحدي القرآن، لتهافتوا عليه و نشروه و
طبّلوا له و زمّروا، أو لسعوا في حفظه على الأقل.

و لذلك نرى أن الارخ احتفظ بأسماء أولئك الذن يحتمل احتمالا ضعيفا أنهم عارضوا القرآن، مل: «عبد اللّه بن
المقفع»، فقد قل أنه عارض القرآن بكابه «الدرةّ اليتيمة» بينما لا نعثر في هذا الكاب الموجود بن أيدينا الوم

على إشارة إلى هذه المعارضة، و لا نعرف لماذا وجهت التهمة إلى ابن المقفع بهذا الكاب؟
و المني، أحمد بن الحسن الكوفي الشاعر، ذكر في زمرة المعارضن و أصحاب النبوءات، بينما تؤكد دراسات
حياة المني و أدبه، أنه كان ينطلق في شعره غالبا من روح الخيبة في بلوغ المناصب الرفيعة، و من الحرمان

العائلي.
و أبو العلاء المعرّي، اتهم بهذا أيضا، و نقلت عنه أشعار نم عن رفضه لبعض مسائل الدن، لكنه لم رفع صوه

وما بمعارضة القرآن، بل نقلت عنه عبارات في عظمة كاب اللّه العزز سنشر إلها فيما بعد.
أما مسيلمة الكذاب من أهل اليمامة فقد عارض القرآن، و أتى بآيات!! أقرب إلى الهزل منها إلى الجد، و من ذلك.

1- ما قاله معارضا سورة «الذاريات»: «و المبذرات بذرا. و الحاصدات حصدا. و الذاريات قمحا. و الطاحنات طحنا. و
العاجنات عجنا. و الخابزات خبزا.

و الاردات ثردا. و اللاقمات لقما. اهالة و سمنا».12
2- من النماذج الاخرى لآياه: «يا ضفدع نقّي فإنكّ نعم ما نقن، لا واردا نفرن، و لا ماء كدرن».13

5- شهادات حول القرآن:يجدر بنا أن ننقل جملا من أقوال المشاهر بشأن القرآن بمن فهم أولئك الذن اتهموا
بمعارضة القرآن.

1- أبو العلاء المعري (المتهم بمعارضة القرآن) يقول: «و أجمع ملحد و مهتد أن هذا الكاب الذي جاء به محمّد
كاب بهر بالإعجاز، و لقى عدوه بالإرجاز، ما حذى على مال، و لا أشبه غريب الأمال، ... ما هو من القصيد



الموزون، و لا الرجز، و لا شاكل خطابة العرب و لا سجع الكهنة، و جاء كالشمس، لو فهمه الهضب لتصدع، و أن
الآية منه أو بعض الآية لتعرض في أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون، فكون فيه كالشهاب الملألئ في جنح

غسق، و الظهرة البادية في جدوب».14
2- الوليد بن المغرة المخزوي، و هو رجل عرف بن عرب الجاهلية بكياسه و حسن تدبره، و لذلك سي

«ريحانة قريش»، سمع آيات من سورة «غافر» فرجع إلى قوم من بني مخزوم فقال لهم: «و اللّه لقد سمعت من
محمّد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس و لا من كلام الجن، و إن له لحلاوة، و إن عليه لطلاوة، و ان أعلاه لمثمر، و

إن أسفله لمغدق، و إنه ليعلو و ما يعلى عليه».15
3- العالم المؤرخ البريطاني «كارلل» يقول حول القرآن: «لو ألقينا نظرة على هذا الكاب المقدس لرأينا الحقائق

الكبرة، و خصائص أسرار الوجود، مطروحة بشكل ناضج في مضامينه، ممّا يبن بوضوح عظمة القرآن. و هذه
المزة الكبرى خاصة بالقرآن، و لا توجد في أي كاب عليّ و سياسي و اقتصادي آخر. نعم، قراءة بعض الكتب
ترك أثرا عميقا في ذهن الإنسان، و لكن هذا الأثر لا يمكن مقارنه بأثر القرآن. من هنا ينبغي أن نقول:

المزايا الأساسية للقرآن، ترتبط بما فيه من حقائق و عواطف طاهرة، و مسائل كبرة، و مضامن هامة لا يعترها
شك و ترديد. و ينطوي هذا الكاب على كل الفضائل اللازمة لتحقق كامل البشرية و سعادتها» .16

4- جان ديفن بورت مؤلف كاب: «الاعتذار إلى محمّد و القرآن». يقول: «القرآن بعيد للغاية عن كل نقص، بحيث
لا يحاج إلى أدنى إصلاح أو تصحح، و قد يقرؤه شخص من أوّله إلى آخره دون أن يحسّ بأي ملل» 17.

و يقول: «لا خلاف في أن القرآن نزل بأبلغ لسان و أفصحه، و بلهجة قريش أكثر العرب أصالة و أدبا ... و مليء بأبلغ
التشبهات و أروعها».18

5- غورة الشاعر الألماني يقول: «قد يحسّ قراّء القرآن للوهلة الاولى بقل في العبارات القرآنية، لكنه ما أن يتدرج
حتى يشعر بانجذاب نحو القرآن، ثم إذا توغّل فيه ينجذب- دون إختيار- إلى جماله الساحر»19.

و في موضع آخر يقول: «لسنن طويلة، أبعدنا القساوسة عن فهم حقائق القرآن المقدس و عن عظمة النّي
محمّد، و لكن كلما خطونا على طرق فهم العلم نزاح من أمام أعيننا حجب الجهل و التعصب المقيت، و قريبا

سيلفت هذا الكاب الفريد أنظار العالم، و يصبح محور أفكار البشرية»! و يقول كذلك: «كنا معرضن عن القرآن، و
لكن هذا الكاب ألفت أنظارنا، و حّرنا، حتى جعلنا نخضع لما قدمه من مبادئ و قوانن علمية كبرى»!

6- «ول دورانت» المؤرخ المعروف يقول: «القرآن أوجد في المسلمن عزةّ نفس و عدالة و قوى لا نرى لها نظرا
في أية بقعة من بقاع العالم».

7- المفكر الفرنسي «جول لا بوم» في كاب «تفصل الآيات» يقول: «العلم انتشر في العالم على يد المسلمن، و
المسلمون أخذوا العلوم من (القرآن) و هو بحر العلم، و فرعّوا منه أنهارا جرت مياهها في العالم ...».

8- المستشرق البريطاني دينورت يقول: «يجب أن نعترف أنّ العلوم الطبيعية و الفلكية و الفلسفة و الرياضيّات
التي شاعت في أوربا، هي بشكل عام من بركات التعاليم القرآنية، و نحن فها مدينون للمسلمن، بل إن أوربا من

هذه الناحية من بلاد الإسلام».20
9- الدكتورة لورا واكسيا واغلري أساذة جامعة نابولي في كاب «قدمالإسلام السرع» قول: «كاب الإسلام
السماوي نموذج الإعجاز ... (القرآن) كاب لا يمكن قليده، و أسلوبه لا نظر له في الآداب، و الأثر الذي يتركه

هذا الأسلوب في روح الإنسان ناشئ عن امتيازاه و سموّه ... كيف يمكن لهذا الكاب الإعجازي أن يكون من صنع
محمّد، و هو رجل أيّ؟! ....



نحن نرى في هذا الكاب كنوزا من العلوم تفوق كفاءة أكثر الناّس ذكاء و أكبر الفلاسفة و أقوى رجال السياسة و
القانون.

من هنا لا يمكن اعتبار القرآن عمل إنسان متعلّم عالم»21 22.
__________
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